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أثــير جــدل كــبير في الأوســاط الفلســطينية بشأن منفــذ عمليــة حــاجز زعــترة جنــوب نــابلس، منتصر
الشلبي، رجــل الأعمــال الفلســطيني الــثرّي الــذي يحمــل الجنســية الأمريكية والعائــد للضفــة الغربيــة

لتنفيذ عمليته البطولية التي أسفرت عن مقتل مستوطنين وإصابة آخرين.

ــا، فهنــاك إجمــاع عن بطولــة ــا وبطوليً لم يكــن الجــدل الــدائر عن العمليــة البطوليــة كونهــا عملاً وطنيً
العملية والمنفذ، وإجماع فلسطيني تحديدًا بين الجيل الجديد على المقاومة المسلحة كخيار أول أمام
الفلسـطينيين لمواجهـة الاحتلال الإسرائيلـي، ومـا يسانـدها مـن مقاومـة شعبيـة، بل إن الجـدل الـدائر
يــة بشأن الإمكانــات الأفضــل الــتي عجــز عــن تحقيقهــا مقــاوم فلســطيني يمتلــك (المــال والسلاح وحر
ية التي يمتلكها الجيل التنقل) منها تشكيل مجموعات مسلحة أو خلايا عسكرية في ظل الروح الثور

الفلسطيني الجديد في الضفة الغربية، تضمن استمرار الفعل المقاوم في الضفة الغربية.

لم تكن المشكلة أبدًا في المقاتل الفلسطيني أي في الفعل المقاوم أو فيمن يحمل السلاح، بل في العقل
الجمعي القادر على التخطيط لتشكيل خلايا تقود لحرب استنزاف متواصلة، وليست عمليات فردية
بين الفينة والأخرى، ورغم فشل الاحتلال الإسرائيلي في التعامل معها نتيجة عدم قدرته على التنبؤ
بمكانهــا أو توقيتهــا أو نوعيتهــا، فإن هــذه العمليــات مــا زالــت تعــاني مــن أدوات وقــدرات وخــبرات

ية العمل. عسكرية ضعيفة واستمرار

 ويمكن ملاحظة ضعف فعالية وكفاءة العمليات الفردية عبر تتبع سلسلة من العمليات التي حدثت
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في الســنوات الأخيرة، فقــد يُســتشهد المنفــذون قبــل تنفيــذ العمليــة أو يُعتقلوا بعــد وقــت قصــير مــن
تنفيـذ العمليـة، في حين تُعيـد الأدوات القتاليـة المسـتخدمة الفعـل المقـاوم الفلسـطيني إلى المربـع الأول

(حرب السكاكين أو الاشتباك قصير الأمد بأسلحة رشاشة خفيفة).

وقد طرحت العملية الجديدة – حاجز زعترة – تساؤلات كثيرة أمام الفلسطينيين أهمها: لماذا يعجز
الفلسطينيون في الضفة الغربية عن تشكيل خلايا قتالية تستمر في عملياتها في ظل احتكاك مباشر
مـــع المســـتوطنين وحـــواجز جيـــش الاحتلال الإسرائيلـــي؟ ولمـــاذا لا يســـتطيع الفلســـطينيون تحـــديث
أدواتهـــم القتاليـــة في مواجهـــة جيـــش الاحتلال ومســـتوطنيه؟ وكيـــف اســـتطاع الاحتلال الإسرائيلـــي

ية الفعل المقاوم في الضفة الغربية؟  تعطيل استمرار

وقبل تفكيك أو تحليل مضمون المسار المقاوم لما بعد عملية السور الواقي في الضفة الغربية في نهاية
مارس/آذار  التي استمرت لأكثر من شهر، يجب القول إن الخيار المتبقي للفلسطينيين هو دعم
كـل فعـل ضـد الاحتلال الإسرائيلـي، سـواء بفعـل فـردي أم جمـاعي أم حـتى فعـل الطبيعـة ذاتهـا دون

النظر إلى أي اعتبارات إلا إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

يث الخـــبرات عـــودة للـــوراء.. انقطـــاع تـــور
ية العسكر

كثر من  ألف جندي إسرائيلي في الضفة الغربية هدفت عملية السور الواقي التي نفذت بمشاركة أ
للقضاء على الجيل الذي راكم خبرته القتالية نتيجة انتفاضة الأقصى عام ، التي شارك فيها
مســلحون متمرســون مــن الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية أو مــن الفصائــل الفلســطينية مــن الجيــل

https://www.youtube.com/watch?v=_8lgdbPuOzk


القديم ما قبل نشأة السلطة.

يــدة للقتــال والقيــادة العســكرية في الضفــة الغربيــة فــترة انتفاضــة الأقصى مــع ــا نــذكر نمــاذج فر هن
ملاحظـة أعمـار هـؤلاء المقـاتلين (يوسـف ريحـان أبـو جنـدل مواليـد  ومحمـود أبـو هنـود مواليـد
(…، ومحمود طوالبة مواليد  وأيمن حلاوة مواليد  ورائد الكرمي مواليد 
وكلهم أصحاب خبرات عسكرية بدأت تنتقل وتتشابك مع خبرات الجيل الجديد تدريجيًا، ما شكل

كبر خطر وجودي على الاحتلال الإسرائيلي وقتها.  أ

وحين الــدخول في المشهــد الثــوري عــن قــرب، وتقســيم الأجيــال الفلســطينية المقاتلــة (x,y,z) باعتبــار
ــة قبــل نشــأة ــه القتالي الجيــل X هــو الجيــل الأول لانتفاضــة الأقصى عــام  الــذي راكــم خبرات
السلطة وبعد نشأة الأجهزة الأمنية، في حين بدأ الجيل y يراكم خبرات الجيل السابق نتيجة حالة
الاشتباك المستمر والتواصل لتشكيل مجموعات عسكرية، ما جعل الاحتلال الإسرائيلي يتنبه لتنامي
خبرة الفعل المقاوم في الضفة الغربية، فكانت خطته القضاء على حلقة الوصل بين الجيل y والجيل

الجديد z الذي يقود العمل الثوري والمقاوم الآن ويشتبك بالعمليات الفردية.

استلزم الأمر اغتيال واعتقال عدد كبير من قيادات الجيلين السابقين، ثُم تحييد المتبقي منهم عن
 العمل العسكري، وهو ما قطع الاتصال مع الجيل الجديد الذي بدأ في ثوراته المتتالية منذ
بفعل مقاوم فردي ينطلق من المربع الأول للقتال، أدوات تقليدية قديمة وعمليات لا ترتقي لتخطيط
قتال المجموعات المسلحة، وهذا كان العامل الأول لتعطيل الفعل المقاوم في الضفة الغربية “قطع

تراكم الخبرات العسكرية وانتقالها للجيل الجديد”.

هنا يجب استحضار النقاشات والكتابات التي بدأت بعد عملية السور الواقي لفهم ظاهرة “المطاردون
في الضفــة الغربيــة”، وتطويرهــا لصالــح الفعــل المقــاوم لكنهــا ظلــت حبيســة المكــان والزمــان وصــولاً
للمرحلة الحاليّة من عدم قدرة منفذي العمليات على التخفي والمطاردة لفترات طويلة تسمح لهم

ية الفعل المقاوم. بتشكيل مجموعات مساندة تحافظ على استمرار

دايتون.. تغيير العقيدة الأمنية
انطلقت شرارة الفعل المقاوم المصحوب بالخبرات العسكرية في انتفاضة الأقصى عام  من أبناء
يًا، ما استدعى رهن مسار المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية الأجهزة الأمنية المدربين عسكر
بتدريب قوى الأمن الفلسطينية على ضبط الأمن، ونقل الصلاحيات الأمنية لها على مدن الضفة

كد من قدرتها على ضبط الأمن. الغربية بعد عملية السور الواقي بعد التأ

كبر إسهام فعلي لرفع مستوى وقد اعتبرت المهمة التي قام بها المنسق الأمريكي الفريق كيث دايتون أ
الأمــن بين الاحتلال الإسرائيلــي والفلســطينيين، للقضــاء علــى الأخطــار الأمنيــة الــتي تهــدد “إسرائيــل”
انطلاقًا من الأراضي الفلسطينية، بعد تحسين قدرات قواتهم الأمنية، لكن الأمر لم يكن في تحسين
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قدرات أجهزة الأمن الفلسطينية بل في تغيير العقيدة الأمنية لهذه الأجهزة التي كانت تمثل مصدر
التراكم العسكري لحرب الاستنزاف لدى الفعل المقاوم للفلسطينيين في الضفة الغربية.

بعد موجة الاغتيالات التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد قادة كتائب شهداء الأقصى بدأ التنظيم
يفقــد تــأثيره العســكري في مســار الانتفاضــة أو مســار تــوريث العمــل المقــاوم للأجيــال الفلســطينية
الجديدة، أدى ذلك لتغلغل الأجهزة الأمنية داخل التنظيم بشكل أوسع وصولاً إلى قرار العفو بعد
إعلان الرئيس الفلسطيني عام  حل كتائب شهداء الأقصى، وتوقيع  مقاتلاً من الكتائب
على “اتفاقية العفو” مقابل تسليم السلاح والحصول على وظائف في الأجهزة الأمنية عبر سلسلة

قاسية من الحملات الأمنية ضد مراكز الكتائب تحديدًا مخيم جنين وبلاطة.

ــادة الإنفــاق والتمويــل لبرامــج تــدريب القــوات ي ــاراك أوبامــا إلى ز وســعت الإدارة الأمريكيــة في عصر ب
الأمنية في الضفة الغربية ضمن مراحل متتالية أهمها عام ، لتضمن قدرة هذه الأجهزة على

السيطرة وضبط المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية مراكز انطلاق وشرارة العمل المقاوم هناك.

وهكذا انتهت فرضية تجدد العمل العسكري من داخل الأجهزة الأمنية والفصائل الفلسطينية في
مخيمــات الضفــة الغربيــة، لصالــح ضبــط الأمــن وملاحقــة أي تشكيلات عســكرية قــد تنشــأ في الضفــة
الغربيـة، لذلـك بـدأت العمليـات الفرديـة بـالظهور مجـددًا وبقـرار مـن فـرد أو عـدة أفـراد تتجـاوز القـدرة

على تشكيل مجموعة تستمر في العمل المقاوم.

المحاصرة الرقمية لميادين القتال في الضفة
بعـد أن نجـح الاحتلال الإسرائيلـي برعايـة أمريكيـة وموافقـة السـلطة الفلسـطينية علـى تغيـير العقيـدة
الأمنيــة لأجهــزة الســلطة الفلســطينية، عمــل الاحتلال الإسرائيلــي علــى محــاصرة المــدن الفلســطينية
(الشـــوا الرئيســـية ومفترقات الطرق والأســـواق والأمـــاكن العامـــة والمخيمات) بكـــاميرات تراقـــب
الفلسطينيين على مدار الساعة – منها ما هو علني أو ما هو سري – لتحاصر معها العمل المقاوم
ية أي تحييـد – قتـل أو اعتقـال – صـاحب الفعـل المقـاوم بعـد فـترة قصـيرة مـن تنفيـذه مـن الاسـتمرار

للفعل.

ية الفعل المقاوم أدى بالضرورة عدم وجود نظام ووسط محيط حامي لاستمرار
لأن يأخذ شلبي زمام المبادرة الفردية وهو يمتلك كل الأدوات القادرة على

تشكيل فعل مقاوم مستمر

يز التعاون العسكري والأمني والاستخباري إضافة لكاميرات المراقبة عمل الاحتلال الإسرائيلي على تعز
مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، ضمن سلسلة من الاتفاقيات تشمل منع أي عمل مقاوم في
ـــة ـــل حماي ـــة، مقاب ـــغ عـــن أي تشكيلات عســـكرية في الضفـــة الغربي ـــل حـــدوثه، أو التبلي الضفـــة قب
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لشخصيات في السلطة الفلسطينية أو استمرار مسار التسهيلات، وقد رأت السلطة الفلسطينية أن
ضبــط الحالــة الأمنيــة مــع الاحتلال الإسرائيلــي يعــزز مــن ســيادتها علــى الأرض وقــدرتها علــى تحسين
الظروف الاقتصادية والسياسية للفلسطينيين، وثبت فشل افتراضها بالكامل خصوصًا بعد صفقة
القرن وقطع المساعدات الأمريكية عن السلطة الفلسطينية في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد

ترامب.

في المسار الجديد الثالث لمحاصرة الضفة الغربية التي تشكل الخطر الأكبر للاحتلال الإسرائيلي في حال
تنامي الفعل المقاوم فيها، حاصر الاحتلال الإسرائيلي الفضاء الإلكتروني والمحتوى الرقمي الفلسطيني،
وعــزز آليــات الرقابــة عليــه للوصــول إلى معلومــات مــن خلال البيانــات والتعليقــات والمنشــورات الــتي
ينشرهـــا الفلســـطينيون في الضفـــة الغربيـــة، وقـــد أنشـــأ الاحتلال الإسرائيلـــي العديـــد مـــن الوحـــدات
العسكرية الرقمية تضم آلاف الجنود لمراقبة المحتوى الفلسطيني، وعلى إثرها تم اعتقال المئات من

الفلسطينيين المتوقع انخراطهم في أي عمل مقاوم من خلال تتبع منشوراتهم بشكل دائم.

جميـع العوامـل السابقـة لعبـت أدوارًا مختلفـةً في تعطيـل الفعـل المقـاوم بالضفـة الغربيـة، وهنـا أدعـو
كل الكتــــاب والمهتمين بالعمــــل المقــــاوم الفلســــطيني لتغطيــــة فجــــوة التعطيــــل في العمــــل المقــــاوم
ــة وكفــاءة المقاومــة، عــبر تحليــل ــائج أفضــل في فعالي الفلســطيني مــن خلال الأبحــاث، وصــولاً إلى نت
للأجيال المقاتلة سواء من الخبرات العسكرية أم المراحل العمرية أم من خلال رسم ميادين جديدة

للقتال تفلت من القبضة الحديدية والسيطرة على العمل المقاوم.

ختامًا، لحسم الجدل الدائر في الأوساط الفلسطينية بعد عملية زعترة التي نفذها منتصر شلبي، فإن
ية الفعل المقاوم أدى بالضرورة لأن يأخذ شلبي زمام عدم وجود نظام ووسط محيط حامي لاستمرار

المبادرة الفردية وهو يمتلك كل الأدوات القادرة على تشكيل فعل مقاوم مستمر.
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